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مراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم...

Abstract

The period of this study witnessed a revival of the Abbasid Caliphate Institution after getting rid of foreign 
control. This was accompanied by a desire to revive the ceremonies that had stopped since the beginning of 
the fourth century AH. The ceremony of allegiance-offering to the Caliphs and their heirs was among several 
ceremonies that were revived during this period. The allegiance-offering ceremony was organized according to 
certain arrangements which begin on the day the former Caliph passes away, and end with a public allegiance-
offering ceremony. 

This study attempts to trace those ceremonies, highlighting the religious and the media dimensions, which the 
Caliphate Institution was keen on stressing in these celebrations. The Caliphs saw in these ceremonies and the 
accompanying festivities and celebrations an important tool to enhance the image and aura of the Caliphate 
in the hearts of the public. They also saw these ceremonies as an opportunity to enhance the spiritual bond 
between the public and the Caliphate and the Caliphs. They also saw the ceremonies as a chance to assert their 
religious leadership of the Muslim World. 

Keywords: Abbasid period, allegiance, celebrations, ceremonies, house of Abbasid caliphate.
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مستخلص

شــهدت فتــرة الدراســة حركــة إحيــاء لمؤسســة الخلافــة العباســية بعــد تخلصهــا مــن ســيطرة العناصــر الأجنبيــة، ورافــق ذلــك رغبــة 
الخلفــاء بإحيــاء المراســيم التــي غابــت عــن دار الخلافــة منــذ مطلــع القــرن الرابــع الهجــري. كانــت مراســيم بيعــة الخلفــاء وولاة 
عهودهــم مــن جملــة المراســيم التــي اســتعادت رونقهــا خــلال هــذه المرحلــة، فكانــت مراســيم التوليــة تتــم وفــق نســق منظــم، تبــدأ 
منــذ اليــوم الــذي يتُوَفَّــى فيــه ســلف الخليفــة الجديــد، وتنتهــي بالبيعــة العامــة. وقــد تتبعــت الدراســة تلــك المراســيم، مبــرزة للبعديــن 
الدينــي والإعلامــي اللذيــن حرصــت مؤسســة الخلافــة علــى إظهارهمــا، فقــد وجــدت فــي هــذه المراســيم ومــا يرافقهــا مــن مظاهــر 
احتفاليــة عامــلا مهمــا فــي تعزيــز هيبــة الخلافــة فــي نفــوس العامــة، وتجديــد ارتباطهــم الروحــي بــدار الخلافــة العباســية وخلفائهــا، 

وتأكيــدا مــن جهــة أخــرى للزعامــة الدينيــة للعالــم الإســلامي. 

كلمات مفتاحية: العصر العباسي، دار الخلافة، مراسيم، البيعة، احتفالات. 
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مقدمة

ــة 550- 656هـــ/ 1155- 1258م مــن عمــر  ــازت المرحل امت
بالعصــر  تســميتها  علــى  اصطُلـَـحِ  التــي  العباســية،  الخلافــة 
العباســي الأخيــر بميــزات عــدة، ميزاتهــا عــن الفتــرات الســابقة 
البويهــي334- النفوذيــن:  فتــرة  بهــا  ونعنــي  عمرهــا،  مــن 
447هـــ/ 946- 1055م، والســلجوقي 447- 550هـ/ 1055- 
1155م. ومــن أهــم تلــك المميــزات اســترجاع  مؤسســة الخلافــة 
العباســية للكثيــر مــن الصلاحيــات التــي كان قــد ســلبها إياهــا 
ــوا  ــد انتزع ــن، فق ــن الزم ــن م ــة قرني ــلاجقة قراب ــه والس آل بوي
ــاء، فصــاروا  ــن اختصــاص الخلف ــت م ــي كان ــات الت كل الصلاحي
أصحــاب الحــل والعقــد، والخليفــة بأيديهــم بغيــر إرادة ولا اختيــار 
)ابــن الجــوزي، 1995: ج16: 271(، واســتولوا علـــى جميــع 
ــة  ــز الدول ــم قطــع مع ــاً، ث ــاً يومي ــم راتب ــم، وخصصــوا له أملاكه
هــذا الراتــب، وحــدد للخليفــة إقطاعــات يعيــش منهــا )مســكويه، 

الكــروي، 1982: 178(.   2000، ج6: 186؛ 

ويتضــح زوال ســلطة الخليفــة مــن كتــاب المطيــع لله )ت361هـــ/ 
971م( إلــى  الأميــر البويهــي بختيــار حيــن طلــب منــه مــالاً 
المطيــع:  قــال  الإمــام.  أن هــذا مــن واجــب  للجهــاد، مدعّيــاً 
»الغــزو يلزمنــي إذا كانــت الدنيــا فــي يــدي وعلــيّ تدبيــر الأمــوال 
ــي منهــا إلا القــوت القاصــر عــن  والرجــال، وأمــا الآن وليــس لـ
كفائــي، وهــي فــي أيديكــم وأيــدي أصحــاب الأطــراف، فمــا يلزمنــي 
ــم  ــا لك ــه، وإنم ــة في ــر الأئم ــا تنظ ــج، ولا شــيء مم ــزو ولا ح غ
منــي هــذا الاســم الــذي تخطبــون بــه علــى منابركــم تســكتون بــه 
رعاياكــم، فــإن أحببتــم أن أعتــزل اعتزلــت عــن هــذا المقــدار 
أيضــاً، وتركتكــم والأمــر كلــه« )مســكويه، 2000، ج349: 6(. 

ولــم يقنــع البويهيــون والســلاجقة مــن بعدهــم بأخــذ الســلطة، بــل 
شــاركوا الخلفــاء فــي الخطبــة التــي تمثــل رمــزا لســيادة الخليفــة، 
ــنةّ  ــك سُ ــم صــار ذل ــة، ث ــر مــع اســم الخليف ــح اســمهم يذك وأصب
لمــن بعــده مــن الأمــراء )ابــن الجــوزي، 1995، ج14: 260؛ 
ــي  ــز الثان ــي الرم ــكة- وه ــارت الس ــرور، 1976: 56(. وص س
لســيادة الخليفــة- بيــد البويهييــن، فحذفــوا لقــب أميــر المؤمنيــن، 
واكتفــوا بذكــر اســمه علــى النقــود، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد ذكــر 
اســمه، بــل أضــاف لقبــه وكنيتــه )الــدوري، 1945: 253؛ 

عســيري، 1987: 52(.

ــق  ــى النس ــاء عل ــع الخلف ــم م ــي تعامله ــلاجقة ف ــار الس ــد س وق
الــذي ســار عليــه أســلافهم مــن البويهييــن، فبعــد دخــول الســلطان 
طغرلبــك بغــداد ســنة 447هـــ/ 1055م أزال اســم آخــر ملــوك آل 
ــد باســم الســلطان الســلجوقي  ــة مــن جدي ــه، وصــارت الخطب بوي

)حســنين1970: 139؛ حلمــي 1986: 29-28(.

ــم يختلــف عــن عصــر التســلط  والواقــع فــإن عصــر الســلاجقة ل
ــض  ــية إلا ببع ــة العباس ــن الخلاف ــم م ــة موقفه ــن ناحي ــي م البويه
ــاء  ــي الخلف ــد بق ــة فق ــة الفعلي ــن الناحي ــا م ــكلية، أم ــر الش المظاه
أمــور  إدارة  ســوى  للخلفــاء  يتركــوا  فلــم  الســلطة،  مســلوبي 
إقطاعاتهــم )الزهرانــي، 1982: 107-111؛ فــوزي، 1988: 331(.

ــة  ــد الخليف ــى تهدي ــر ببعــض ســلاطين الســلاجقة إل ووصــل الأم
ــاه )ت 485هـــ/  ــلطان ملكش ــل الس ــا فع ــداد، كم ــن بغ ــرده م بط
ــدي  ــة المقت ــن الخليف ــه وبي ــوة بين ــت جف ــد أن حدث 1092م( فبع
بأمــر الله )ت 487هـــ/ 1094م( فبعــث إلــى الخليفــة: »لا بــد أن 
تتــرك بغــداد، وتنصــرف إلــى أي البــلاد شــئت« )ابــن الجــوزي، 

.)299 ج16:   ،1995

ــر ابــن الطقطقــى بشــكل جلــي عــن الحالــة التــي وصلــت  وقــد عبَّ
إليهــا الخلافــة العباســية بفعــل ســيطرة العناصــر الأجنبيــة بقولــه: 
»فانظــر منــذ عهــد المتــوكل إلــى عهــد المقتفــي مــا جــرى علــى 
ــب، بســبب  ــع والنه ــل والخل ــن القت ــاء م ــن الخلف ــد م ــد واح واح
تغيـّـر نيــات جنــده ورعيتّــه، فهــذا ســمل وذاك قتــل والآخــر عــزل، 
ــن  ــة والســلجوقية« )اب ــن البويهي ــي الدولتي ــك ف ــم أســرح طرف ث
الطقطقــى،1966: 28؛ ابــن الجــوزي، 1995، ج17: 314(.

ــئ )ت448هـــ/ 1056م(  ــن المحســن الصاب ويظهــر أن هــلال ب
ــة  ــت إليهــا حــال در الخلاف ــي وصل ــة الت ــة المزري ــد أدرك الحال ق
ــة مــن عمرهــا بفعــل تغــول العناصــر  العباســية فــي هــذه المرحل
لكتابــه  تصنيفــه  فجــاء  الأجنبيــة عليهــا وعلــى صلاحياتهــا، 
»رســوم دار الخلافــة« لحفــظ مــا تبقــى »وتخليــد مــا درج«. 
وقــد أشــار إلــى ذلــك فــي ســبب تصنيفــه للكتــاب: »ولمــا كانــت 
الخلافــة مــن النبــوة، وكان لهــا مــن جلالــة القــدر وفخامــة الأمــر 
ــن  ــال وقواني ــن أسّ الإعم ــب وم ــب وأشــرفها مرات ــا مراق أعلاه
الأفعــال أوضحهــا معالــم وأثبتهــا دعائــم، ومــن شــروط المكاتبــات 
ورســوم الترتيبــات أحســنها طرائــق وأحكمهــا وثائــق، ومــن 
حقــوق الخدمــة وحــدود الحشــمة أولاهــا بأولــي العقــل والمســكة 
وذوي الحــزم والحنكــة، وأحراهــا بــأن يتــداول ويتفــاوض ويتناقل 
ليكــون تذكــرة للناســي وتبصــرة للناشــئ، وطريقــا إلــى معرفــة مــا 
ــلطان  ــن س ــزّه م ــمية وأع ــوة الهاش ــأن الدع ــن ش ــه الله م عظّم
ــد درََس  ــك ق ــر ذل ــدت أكث ــف: »فوج ــية«. ويضي ــة العباس الإمام
بتقــادم عهــوده وتغيــر وضوعــه، وليــس كل مــن مــرَّ علــى عهــد 
اختــار أخبــاره، أو أمر شــاهده فألفــه« )الصابــئ، 1964: 5-4(.

مشكلة الدراسة وأهدافها:
وولاة  الخلفــاء  توليــة  مراســيم  تتبــع  إلــى  الدراســة  تهــدف 
ــة )550- 656هـــ/ 1155-  1258م(  ــم خــلال المرحل عهوده
مــن عمــر الخلافــة العباســية، وذلــك مــن خــلال طــرح الإشــكالية 
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الآتيــة: مــدى الارتبــاط بيــن الاهتمــام بإحيــاء رســوم دار الخلافــة 
والمشــروع الــذي نهجــه الخلفــاء العباســيون فــي تحقيــق التحــرر 

ــة. ــة للعناصــر الأجنبي والاســتقلال مــن التعبي

ــاور  ــر المح ــوع عب ــاول الموض ــيكون تن ــك، س ــان ذل ــل بي ولأج
ــة: الآتي

الأوضــاع السياســية وانعكاســاتها علــى مؤسســة دار الخلافــة - 
العباسية.

طبيعــة المراســيم التــي كانــت تجــري بــدار الخلافــة العباســية - 
منــذ لحظــة إعــلان خبــر وفــاة الخليفــة وحتــى تنصيــب خليفــة 

جديــد.

والبــردة -  الرســمي  اللبــاس  ارتــداء  فــي  الخلفــاء  تمســك 
النبويــة. 

مشاركة حكام الأقاليم في البيعة للخليفة العباسي.- 

ــه عــن سياســته -  ــر في ــد مرســوما يعبِّ ــة الجدي إصــدار الخليف
ــة. تجــاه الرعي

ــيم -  ــاء مراس ــى إحي ــية عل ــة العباس ــة الخلاف حرصــت مؤسس
ــه. ــدان المنصــب لأهميت ــم فق ــود، رغ ــولاة  العه ــة ل البيع

اتبّــع الباحــث المنهــج التاريخــي القائــم علــى تتبــع الروايــات 
التاريخيــة فــي المصــادر الأصيلــة خــلال فتــرة الدراســة ثــم 
تحليلهــا، اعتمــادا علــى  مهــارات ثــلاث: التفّســير، والنقّــد، 
ــةٍ  والاســتنباط، واســتخدم الباحــث هــذه المهــارت بنســبٍ متفاوت
فــي تحليــل عناصــر البحــث. كل ذلــك لأجــل الوصــول إلــى رســم 
صــورة واضحــة المعالــم لمراســيم توليــة الخلفــاء وولاة عهودهــم 
ــع  ــى الواق ــيم عل ــك المراس ــات تل ــث، وانعكاس ــرة البح ــلال فت خ

السياســي لمؤسســة الخلافــة العباســية.

تمهيد: الأوضاع السياسية للخلافة العباسية
)550- 656هـ/ 1155-  1258(

يعـُـد الخليفــة المسترشــد بــالله 512- 529هـــ/ 1118- 1135م 
أول خليفــة عباســي طبـّـق عمليـًـا سياســة تهــدف إلــى تحريــر 
مؤسســة الخلافــة مــن ســيطرة الســلاجقة، وترجمــة الحقــوق 
النظريــة للأســرة العباســية إلــى واقــع عملــي. ويمكــن الحكــم علــى 
أفــكاره الاســتقلالية مــن الخطبــة التــي ألقاهــا بعــد صــلاة الجمعــة 
قبــل أن يخــوض معركتــه مــع الســلطان الســلجوقي محمــود ســنة 
ــلجوق  ــا لآل س ــا أمورن ــا: »فوضن ــاء فيه 520هـــ / 1126م ج
نْهُــمْ  ــمْ وَكَثِيــرٌ مِّ ــدُ فقَسََــتْ قلُوُبهُُ فبغــوا علينــا. ﴿فطََــالَ عَليَْهِــمُ الْأمََ
فاَسِــقوُنَ ﴾. )ســورة الحديــد، آيــة 16(. وقــد أعــادت الخلافــة 
العباســية فــي عهــد المسترشــد إلــى نفوذهــا مســاحات كبيــرة مــن 

الأراضــي التــي كانــت خــارج ســيطرتها)1(.

 -1138  / 555هـــ   -532 لأمــر الله  المقتفــي  الخليفــة  ســار 
1160م علــى نهــج ســلفه المسترشــد فــي تحقيــق اســتعادة 
قــوة الخلافــة العباســية. وكان مــن حســن طالعــه وفــاة الســلطان 
مســعود فــي رجــب ســنة 547هـــ/ 1152م فكانــت وفاتــه نهايــة 
ــر  ــن الأثي ــك قــول اب ــا لذل نفــوذ الســلاجقة فــي العــراق، ومصداقً
)ابــن الأثيــر 2010، ج9: 373(: »فقــد ماتــت معــه ســعادة 
البيــت الســلجوقي، ولــم تقــم لهــم بعــده رايــة يعتــد بهــا، ولا 
ــي  ــة المقتف ــف الســلاجقة الخليف ــد شــجع ضع ــه«. وق ــت إلي يلُتف
ــى رأســه،  لاســتكمال ســيادته، فأمــر بجمــع الجيــش، وخــرج عل
فاســتعاد الحلــة والكوفــة وواســط، واســتمر بمهاجمــة حصونهــم 
 -113 ج18:   ،1995 الجــوزي  )ابــن  ودقوقــا  تكريــت  فــي 
114، ابــن الأثيــر، 2010، الكامــل، ج9: 396-397(، إلــى 
أن اســتطاع جيــش الخلافــة فــي أواخــر ســنة 549هـــ/ 1154م 
تحقيــق أول انتصــار حقيقــي علــى الجيــش الســلجوقي فــي موقعــة 
»بكمــزا«)2( فتكشــف لأهــل العــراق أن الجيــش الســلجوقي يمكــن 
دحــره، فلــم تمــض أيــام حتــى أجُبــر الســلطان ســليمان علــى تقبيل 
»عتبــة بــاب النوبــي«)3( بــدار الخلافــة، فــكان بذلــك أول ســلطان 
ســلجوقي يفعــل ذلــك )ابــن الجــوزي، 1995، ج18: 102()4(.

وقــد أســهمت جملــة أمــور فــي تحقيق ذلــك الانتصار، منهــا وقوف 
المقتفــي فــي وجــه مصــادرة الســلاجقة لأمــوال النــاس، فأمــر ببيع 
عقــاره الخــاص لســداد الأمــوال المطلوبــة، ورفــع المصــادرة 
عــن النــاس )ابــن الجــوزي 1995، المنتظــم، ج17، ص(315. 
وعندمــا رأى الخليفــة إلحــاح الســلاجقة فــي المصــادرة وفــرض 
الغرامــات علــى النــاس وخروجهــم بذلــك عــن حــد المعقــول، كتــب 
إلــى الســلطان يهــدده بالخــروج عــن بغــداد، وتســليم دار الخلافــة، 
قائــلا:    »فإنــي عاهــدت الله أن لا آخــذ مــن المســلمين حبــة واحدة 

ظلمــا« )ابــن الجــوزي، 1995، ج17: 320(.

ــرافهم  ــع لإش ــي تخض ــلحة الت ــوات المس ــاء الق ــأ الخلف ــد أنش وق
المباشــر وتأتمــر بأمرهــم، وعملــوا علــى إصــلاح الأوضــاع 
وخارجهــا،  بغــداد  فــي  العــام  الــرأي  وكســب  الاقتصاديــة، 
ــي دفاعهــم عــن حقوقهــم  واســتعانوا ببعــض أمــراء الأطــراف ف
والوقــوف فــي وجــه ســلاطين الســلاجقة )القــزاز، 1971: 62-
ــش اســتعادة  ــة بهــذا الجي ــد اســتطاعت مؤسســة الخلاف 77(. فق
كثيــر مــن أملاكهــا فــي العــراق، فمَلكــت تكريــت ســنة 585هـــ/ 
1189م وفــي العــام التالــي فتحــت حديثــة عانــة، وســيطرت 
الخلافــة علــى خوزســتان ســنة 590هـــ/ 1193م. وبعدهــا بعــام 
اســتطاعت اســتعادة بــلاد الــري وأصبهــان وهمــذان )ابــن الأثيــر، 
ــوزي، ج8،  ــن الج ــبط ب 2010، ج10، 189، 200، 232، س

.)680  ،400 ق2، 

ومــن الجديــر بالذكــر أن خلفــاء بنــي العبــاس المتأخريــن أقبلــوا 
علــى التمســك بالديــن والقيــام بفرائضــه والدفــاع عنــه، فقــد 
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أيقــن هــؤلاء أن ابتعــاد أســلافهم عــن الديــن أنــزل علــى رؤوســهم 
المصائــب والنكبــات وســلَّط عليهــم الأجانــب، وأن كل ذلــك مناقض 
لمــا تصبــو إليــه أنفســهم مــن أجلــه، كونهــم نوابــا عــن الله فــي 

ــه )جــواد، 1975: ج1، 119(. ــاء نبي أرضــه )5( وخلف

ــارب  ــا يق ــذي اســتمر م ــن الله ال ــة الناصــر لدي ــد الخليف وكان عه
ســبعاً وأربعيــن ســنة 575- 622هـــ تتويجًــا للجهــود التــي 
بذلهــا أســلافه فــي تخليــص دار الخلافــة مــن ســيطرة الســلاجقة، 
فــكان بحــق »أحســن بنــي العبــاس المتأخريــن اضطلاعًــا بأمــور 
الخلافــة، فقــد وسّــع مملكتــه توســعاً لا يبلغــه إلا ذو همــة حاســمة 

ــوزي، 1989: 14(. ــم« )ف ــوح عظي وطم

لــم يعــد الخليفــة خــلال هــذه المرحلــة مــن عمــر الخلافــة العباســية 
شــخصية رمزيــة يختبــئ وراءهــا المغلــوب، ليــس لــه مــن الخلافة 
ــاء الشــرعية  ــر لإضف ــى المناب ــه عل ــون ب ــذي يخطب ــم ال إلا الاس
علــى حكمهــم، بــل صــار الخليفــة مــع مــرور الأيــام هــو الحاكــم 
ــا  ــراق وبعضً ــة، ونقصــد الع ــم الدول ــن أقالي ــى م ــا تبق ــي لم الفعل

مــن الأقاليــم والنواحــي المجــاورة )6(.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه المرحلــة مــن عمــر الخلافــة العباســية 
ــاع دام  ــد انقط ــة بع ــار المصري ــي الدي ــة ف ــادة الخطب ــهدت إع ش
قرابــة ثلاثــة قــرون، وكان ذلــك ســنة 567هـــ/1171م بعــد 
القضــاء علــى الخلافــة الفاطميــة )ابــن الجــوزي، 1995: ج18، 
196(. وقــد أعُيــدت أيضــا الخطبــة للخليفــة العباســي علــى منابــر 
الحرميــن الشــريفين بمكــة المكرمــة والمدينــة النبويــة، بــل إن أمر 
توليــة أمــراء المدينتيــن الشــريفتين عــاد ليصبــح مــن اختصــاص 
الخليفــة العباســي ببغــداد )ســبط بــن الجــوزي، 1951- 1952م: 

ــو شــامة 1974م، 123(. ج8، ق2، 610؛ أب

ــاظ  ــي الحف ــة ف ــي النهاي ــح ف ــم تفل ــود ل ــك الجه والواضــح أن تل
ــة  ــة ضرب ــتعصم للخلاف ــة المس ــت تولي ــتمراريتها، فكان ــى اس عل
قاســية لجهــود أســلافة، فقــد كان مســتضعف الــرأي، قليــل الخبــرة 
بأمــور الحكــم، تحكــم بــه رجــال الحاشــية، فســاءت الأحــوال فــي 
بســقوط  وانتهــت   ،)255 ج1،  1954م،  )اليونينــي،  عهــده 
الخلافــة العباســية علــى يــد المغــول ســنة 656هـــ )7(/ 1258م. 

)الإربلــي، 1964: 291(.

جهود الخلفاء العباسيين في إحياء رسوم دولتهم

اقترنــت جهــود الخلفــاء فــي اســتعادة نفوذهــم برغبــة فــي إحيــاء 
ــى  ــن عل ــال الزم ــى، وط ــي كادت تتلاش ــم الت ــوم دار خلافته رس
تطبيقهــا فــي مجالســهم ومقــر حكمهــم، فقــد حرصــوا علــى تأكيــد 
ضــوا شــعراءهم  الأمــة، وحرَّ الدينيــة علــى  مفهــوم ولايتهــم 
ر  ــد، فصــوَّ ــن جدي ــم م ــي قصائده ــة ف ــك الحقيق ــى ترســيخ تل عل
الشــعراء الخليفــة العباســي تصويــرًا مفخمًــا مقدسًــا، فهــو حجــة 

ــن  ــبط ب ــاعر س ــد كان الش ــى الأرض، وق ــه عل ــه، وظل الله ونائب
ــه فــي  ــا قال ــة، فمم ــة الإعلامي ــك الدعاي ــا لتل ــلا حيّ ــذي مث التعاوي
الخليفــة المســتضيء بأمــر الله )ت575هـــ/ 1179م( )ســبط بــن 

التعاويــذي، 1903: 2(:

ةُ البيضاءُ ـــةُ             الله وأنت المِحَجَّ أنتَ فلَيـرغــــم العِـــدى حُجَّ
دةٌ وولاء أنتَ حَبْلُ اِلله الذي فاز مـن أد            نتَهُ مِنــه مُسَـــوِّ

ــك الحقيقــة فــي مدحــه  ليــس هــذا فحســب، بــل نجــده يصــرح بتل
للخليفــة الناصــر لديــن الله: )ســبط بن التعاويــذي، 1903م: 441(

   يــا نائــبَ اِلله فــي الأر                     ضِ والخَليفــةُ عنــه
ز                      قَ والمَعـُونـَــةَ مِنــه    فنَحــنُ نلَتمَِــسُ الــرِّ

ولا شــك أن الشــعراء كانــوا يعكســون بهــذا الشــعر وجهــة نظــر 
العباســيين فــى أحقيتهــم فــي الحكــم )العبــود، 1976م: 72(.

ــد أخــذت بالاســتقرار مــن  ــة الخلافــة وهيبتهــا ق ويظهــر أن مكان
جديــد فــي نفــوس عامــة المســلمين فــي كافــة الأقطــار وإن وقــع 
ــرعية  ــى ش ــون عل ــم مجمع ــة، فه ــم والخليف ــن حكامه ــلاف بي خ
الخلافــة العباســية حتــى فــي أحلــك الظــروف، ولعــل فيمــا أشــار 
إليــه ابــن الفوطــي دليــلا علــى ذلــك، ففــي عــام 609هـــ/ 1213م 
وقــع الخــلاف بيــن الســلطان محمــد خــوارزم شــاه والخليفــة 
الناصــر لديــن الله، فاجتمــع جماعــة مــن خــواص الســلطان، 
روا قطــع خطبــة الخليفــة الناصــر، وبيعــة أحــد علمائهــم  وقــرَّ
المدعــو عــلاء المُلــك القنــدري، فلمــا علــم أهــل خراســان بالأمــر، 
رفضــوه، وقالــوا: »إن بيعــة الناصــر صحــت عندهــم، ولــم يظهــر 
ــي )1962-  ــن الفوط ــروه« )اب ــا كان دب ــل م ــا، فبط ــم خلافه له

.)1085 ق2،  ج4،  1965م(، 

كان إحيــاء مراســيم دار الخلافــة مــن جملــة السياســة التــي 
ســار عليهــا أولئــك الخلفــاء، فقــد وجــدوا فــي تلــك الرســوم ومــا 
ــة  ــز هيب ــي تعزي ــا ف ــلا مهم ــة عام ــر احتفالي ــن مظاه ــا م يرافقه
ــدار  ــم الروحــي ب ــد ارتباطه ــة، وتجدي ــوس العام ــي نف ــة ف الخلاف
الخلافــة العباســية وخلفائهــا، وتأكيــدا مــن جهــة أخــرى للزعامــة 
ــم المســتقلة  ــكام الأقالي ــم الإســلامي، بخاصــة أن ح ــة للعال الديني
ــم يكــن يربطهــا ببغــداد غيــر تبعيــة اســمية،  ــة التــي ل عــن الدول
غــدوا خــلال هــذه المرحلــة أشــد حرصــا علــى طلــب التقليــد وخلــع 
التوليــة مــن الخليفــة العباســي، كل ذلــك لإضفــاء الشــرعية علــى 
الذهبــي  350؛  ج5،  واصــل1957م:  ابــن  )انظــر:  حكمهــم 

.)637 ج13،   :2003

مراسيم تولية الخليفة العباسي

قبــل الشــروع فــي الحديــث عــن مراســيم البيعــة للخليفــة الجديــد 
لا بــد مــن تأكيــد أن الرســوم المتبعــة خــلال هــذه المرحلــة وجِــدَ 
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ــذ القــرن الخامــس الهجــري.  ن من ــدوَّ لبعــض جوانبهــا وصــف مُ
ونقصــد بذلــك مــا دونــه هــلال بــن المحســن الصابــئ )ت448هـــ/ 
أســهم  فقــد  الخلافــة«،  دار  »رســوم  مصنفّــه  فــي  1056م( 
الصابــئ بهــذا العمــل فــي حفــظ تلــك الرســوم مــن الضيــاع. ومــن 
هــذا المنطلــق يعُــد الصابــئ رائــداً فــي تقعيــد مفاهيــم رســوم دار 
ــاهداته  ــه ومش ــه خلاصــةً لتجارب ــاء كتاب ــية، فج ــة العباس الخلاف
المباشــرة )8(، وحصيلــة لمــا قــرأه فــي الكتــب أو اســتمع إليــه مــن 
ــن  ــتورا للعاملي ــة دس ــاب بمثاب ــد الكت ــذا يع ــارب، ل ــاب التج أصح

ــة )9(.  ــدار الخلاف ب

إن الثابــت الوحيــد الــذي لــم يتغيــر أو يندثــر مــن رســوم دولــة بني 
ــمياً  ــعارًا رس ــواد ش ــيين الس ــاء العباس ــاذ الخلف ــو اتخ ــاس ه العب
لدولتهــم، فكانــت راياتهــم ســوداء، كمــا كان الســواد لباســهم 
الرســمي )10(، واســتمر الســواد رمــزًا للدولــة العباســية حتــى 
ــك يقــول ســبط بــن التعاويــذي  ســقوطها عــام 656هـــ، وفــي ذل
فــي معــرض تهنئتــه للخليفــة الناصــر لديــن الله بتوليــه الخلافــة 

)الأيوبــي، 1964: 7-6(:

سِ       كقضَــــيب الأراكــــة الميــــاس طافَ يسعى بِها على الجُلاَّ
بـــدرُ تم غازلت من لحظة ليلة         نــادمتــــه غــــــزال الكُنـّــَـاس
ذللتـــه لــــي المــــدام فأمســـــــى        لين العطَفِ بعد طول شماس

إلى أن يقول:

كيف لا يفُضَّل السَّواد وقد أضـ      حى شِعارًا على بني العبــاسِ
أمناء الله الكرام وأهل الجــــودِ     والحِلــم والتُّقـــى والبـــــــاسِ 
علماء الديــنِّ الحنيفِ وأعــلام     الهــدى والضَرَاغِمُ الأشــواسِ

لقــد كان الارتبــاط وثيقــا بيــن العباســيين واتخاذهــم الســواد شــعارًا 
ورمــزًا لدولتهــم، ولــم تقبــل رعيتهــم تغييــره حتــى لــو كان ذلــك 
بأمــر مــن الخليفــة نفســه، كمــا فعــل الخليفــة المأمــون ســنة 
201هـــ/ 816م بعــد البيعــة لعلــي الرضــا بولايــة العهــد، فأمــر 
ــري،  ــة )الطب ــل الخضــرة )11( شــعارا للدول بطــرح الســواد، وجع
)د ت(، ج8، 554؛ مســكويه، 2000: ج4، 131(. لقــد كان 
لهــذا الإجــراء أثــره فــي أهــل بغــداد، الذيــن قامــوا بدورهــم بخلــع 
)الطبــري، )د ت(،  المهــدي  بــن  والبيعــة لإبراهيــم  المأمــون 
ــم يكــن أمــام  ــذا ل ج8، 554؛ مســكويه، 2000، ج8، 555(، ل
المأمــون إلا تــرك مدينــة مــرو والعــودة إلــى بغــداد، وبعــد ثمانيــة 
ــى الســواد  ــودة إل ــا أصــدر مرســومًا بالع ــه إليه ــن وصول ــام م أي
ــي، 2001: 99(.  ــن العمران ــة )اب لباســا رســمياً وشــعارًا للدول
يقــول مســكويه: »فلمّــا رأى المأمــون طاعــة النــاس لــه فــي لبــس 
الخضــرة مــع كراهتهــم لهــا جمــع النــاس، ثــمّ دعــا بســواد فلبســه، 
ودعــا بخلعــة ســواد فألبســها طاهــرًا، ثــمّ دعــا لقــوّاده بخلــع 
الســواد، وطــرح النــاس الخضــرة« )مســكويه، 2000: ج4، 145(.

مراسيم بيعة الخلفــاء 

دار  فــي  الحكــم  منظومــة  مــن  أساســياً  جــزءًا  البيعــة  تعتبــر 
الخلافــة، ولذلــك كان لا بــد للقائــم بأمــر المســلمين مــن الحصــول 
عليهــا؛ لاســتكمال إضفــاء الشــرعية علــى حكمــه. فبعــد أن طــرح 
العباســيون نظريتهــم فــي الميــراث النوبــي، وقيامهــم بأمــر الخلافة 
ــدور، 2013: 33(.  ــة )الب ــن الرعي ــا م ــة وأخذه ــكوا بالبيع تمس

ونســق  ترتيــب  وفــق  الجديــد  للخليفــة  البيعــة  مراســيم  تتــم 
منظميــن، تتولــى الإشــراف عليهــا دار التشــريفات بــدار الخلافــة 

ــي:  ــو الآت ــى النح ــية عل العباس

1( التأكد من وفاة الخليفة

تبــدأ مراســيم بيعــة الخليفــة الجديــد فــي اليــوم الــذي يتُوفَّــى فيــه 
ســلفه. وكان هنــاك جملــة مــن الإجــراءات التقليديــة المتبعــة فــي 
ــر  ــة: الوزي ــال الدول ــار رج ــد كب ــا تأك ــذه الظــروف، أوله ــل ه مث
ــك  ــة، وذل ــاة الخليف ــن وف ــاة م ــي القض ــدار )12( وقاض ــتاذ ال وأس
ــه )ســبط  ــة جثت ــمُتوفىّ ومعاين ــة الـ ــرة الخليف ــى حج بالدخــول إل
فــي  636(. جــاء  ق2،  ج8،  الزمــان،  مــرآة  الجــوزي،  بــن 
حــوادث ســنة 622هـــ/ 1225م خبــر وفــاة الناصــر لديــن الله فـــ 
»اســتدُعيَ الأعيــان إلــى البدريــة فشــاهدوا الناصــر ميتا مســجّى« 
)أبــو شــامة، 1974: ذيــل الروضتيــن، 145(. فصــدرت أوامــر 
أســتاذ الــدار بإغــلاق أبــواب دار الخلافــة، وحظــر علــى الجميــع 
الركــوب فــي ذلــك اليــوم، ثــم أعُلــن خبــر الوفــاة والحــداد، وقــد 
تعلــن فــي الوقــت نفســه حالــة الاســتعداد لــدى العســكريين خوفًــا 
مــن حــدوث أي طــارئ )ابــن الأثيــر 1963م، 151(. فلمــا توفــي 
ــة  ــواب دار الخلاف المقتفــي ســنة 555هـــ/1160م »أصبحــت أب
كلهــا مغلقــة إلــى قريــب الظهــر، وأغلــق بــاب النوبــي )13(، وركــب 
العســكر بالســلاح« )ابــن الجــوزي، 1995: ج18، 138(. ولمــا 
ــالله ســنة 640هـــ/ 1232م »تقــدم بتعييــن  توفــي المســتنصر ب

ــد« )مجهــول، 1997: 189(. ــراء لحراســة البل الأم

ــلاد  ــي تعيشــها الب ــة الحــزن والحــداد الت ــن حال ــى الرغــم م وعل
ــاذ  ــب ســرعة اتخ ــر يتطل ــة، إلا أن الأم ــك دار الخلاف ــي ذل ــا ف بم
الإجــراءات اللازمــة لأخــذ البيعــة للخليفــة الجديــد، فــلا يجــوز أن 

تبقــى الأمــة بــلا خليفــة أكثــر مــن ثلاثــة أيــام )14(.

2( اختيار لقب جديد للخليفة ونقش لخاتمه

ــد للخليفــة  ــلا ب ــل الشــروع فــي مراســيم البيعــة، ف ــك قب ــم ذل ويت
ــت  ــه )15(. وكان ــع علي ــه ويبُاي ــرف ب ــبٍ يعُ ــار لق ــد مــن اختي الجدي
الحاشــية وعلــى رأســهم كاتــب الإنشــاء يقدمــون للخليفــة الجديــد 
قائمــة بألقــاب عــدة، يختــار منهــا مــا يرغــب بــه )مجهــول، 
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1997: 189(، فاختــار أبــو عبــد الله محمــد لقــب المقتفــي لأمــر 
الله )الســيوطي، 1997: 516(، وتلقــب يوســف بــن المقتفــي 
)ت 566هـــ/ 1170م( بالمســتنجد )الإربلــي، 1964: 276(، 
أمــا أبــو الحســن محمــد )ت575هـــ/ 1179م( فاختــار لقــب 
ــه  ــار ابن ــي، 1964: 278(، واخت المســتضيء بأمــر الله )الإربل
أحمــد لقــب الناصــر لديــن الله )ابــن الكازرونــي، 1964: 243(، 
واختــار ابنــه أبــو نصــر محمــد )ت623هـ/ 1226م( لقــب الظاهر 
بأمــر الله )أبــو شــامة، 197: 145؛ ابــن الأثيــر، 2010: ج10، 
ابــن الظاهر)ت640هـــ/  أبــو جعفــر منصــور  418(، وتلقــب 
ــا  ــامة، 1974: 150(، أم ــو ش ــالله )أب ــتنصر ب 1226م( بالمس
آخــر خلفــاء بنــي العبــاس فقــد تلقــب بالمســتعصم بــالله )ت656هـ 

\1258م( )الإربلــي، 1964: 275(.

ــه، بخاصــةً  ــار نقــش خاتم ــد اختي ــة الجدي ــى الخليف ويتوجــب عل
أنــه خــلال أيــام البيعــة تصــدر مراســيم توليــة لبعــض رجــال 
الدولــة، ويكُاتِــب ديــوان دار الخلافــة ملــوك الأطــراف والســلاطين 
يعلمهــم بالبيعــة للخليفــة، ومثــل هــذه المراســيم والكتــب بحاجــة 
خاتــم  نقــش  فــكان  بخاتمــه،  الخليفــة وختمهــا  إمضــاء  إلــى 
ــي، 1964:  ــلم« )الإربل ــذر تس ــى ح ــن الله عل ــن م ــي »ك المقتف
ــال  ــر بالم ــن فك ــر الله »م ــم المســتضيء بأم ــش خات 277(، ونق
ــكان  ــا الناصــر ف ــي، 1964: 278(. أم ــال« )الإربل ــل للانتق عم
)الإربلــي 1964:  عفــوه«  مــن الله  »رجائــي  خاتمــه  نقــش 
280(. واختــار الخليفــة الظاهــر نقــش خاتمــه »راقــب العواقــب« 
)الإربلــي، 1964: 284(. وكان نقــش الخليفــة المســتنصر بــالله 

ــي، 1964: 275(.  ــى« )الإربل ــك أول ــو ب »العف

3( ارتداء اللباس الرسمي والبرُدة

وبعــد اســتكمال جميــع الترتيبــات للبيعــة، يخــرج الخليفــة الجديــد 
ــن: المدنــي  ــن الطابعي ــذي يجمــع بي ــاس الرســمي، ال ــا اللب مرتديً
ــة  ــن: الطرحــة )16( والعمام ــة م ــاس البيع ــون لب والعســكري. يتك
والقميــص )17( والقبــاء )18(. وقــد وصــف ابــن الســاعي هيئــة 
ــة  ــي جمل ــث كان ف ــه، حي ــوم بيعت ــة المســتنصر ولباســه ي الخليف
رُفعــت  »فلمــا  1225م:  622هـــ/  ســنة  للخليفــة  المبايعيــن 
ــل الله صورتــه... وعليــه قميــص  الســتارة، شــاهدته وقــد كمَّ
أبيــض، وبقيــار أبيــض مســكن، وعليــه طرحــة قصــب بيضــاء« 

)ابــن الســاعي، 2010: ج9، 318( )19(.

وكانــت البُــردة )20( مــن أهــم شــارات الخلافــة التــي حــرص الخلفــاء 
العباســيون علــى ارتدائهــا والتوشــح بهــا فــوق ملابســهم الرســمية 
فــي أيــام البيعــة)21(. أشــار ابــن الســاعي فــي حديثــه عن بيعــة الظاهر 
إلــى ذلــك: »جلــس بثيــاب بيضــاء وعليــه الطرحــة، وعلى كتفــه برُدة 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- فــي شــباك القبــة التــي بالتــاج«)22(. 

ــى،  ــة المُتوفَّ ــزاء بالخليف ــام الع ــي أي ــون ف ــة تك ــت البيع ــا كان ولم
ــمية  ــهم الرس ــع ملابس ــدي الجمي ــأن يرت ــوم تقضــي ب ــإن الرس ف
ذات اللــون الأبيــض، وهــو لبــاس العــزاء، فلمــا بويــع المســتنصر 
»جلــس وعليــه قميــص أبيــض، وبقيــار أبيــض، وعليــه طرحــة 

ــي، 2003: ج13، 640(. ــاء« )الذهب ــب بيض قص

وتكــون بيعــة الخليفــة علــى مرحلتيــن، فــي المرحلــة الأولــى يبُايع 
مــن قبــل أمــراء البيــت العباســي وكبــار رجــالات الدولــة: الوزيــر 
وأســتاذ الــدار، وقاضــي القضــاة ونقيبــي: الطالبييــن والعباســيين، 

وكبــار موظفــي دار الخلافــة، وهــو مــا يعــرف بالبيعــة الخاصــة.

وفــي اليــوم التالــي لتلــك البيعــة تكــون بيعــة العامــة، تتولــى 
ــدار الإعــداد  دار التشــريفات)23(، بإشــراف مباشــر مــن أســتاذ ال
والتجهيــز لهــا. ومــن جملــة تلــك الترتيبــات الإشــراف علــى 
دخــول النــاس لــدار الخلافــة واصطفافهــم وفــق نظــام معيــن، 
ــن الجــوزي،  ــاج )اب ــى شــباك الت ــم إل ــه توجهه ــن خلال يســهل م
1995: ج18، 191؛ النويــري، )د ت(، ج23، 172( الــذي 
يجلــس فيــه الخليفــة لتقديــم البيعــة، ويقــف بيــن هــذه الصفــوف 
كبــار رجــالات الدولــة مــن العســكريين. أمــا رجــالات الدولــة مــن 
أصحــاب الوظائــف الديوانيــة فيقفــون علــى يمين الشــباك ويســاره 
ــى  ــة المشــرفة عل )مجهــول، 1997: 190(. والشــباك فــي القبَُّ
بســتان التــاج المطــل علــى دجلــة )ابــن الأثيــر، 1963: 114(. 
فــإذا حضــر الخليفــة، رُفعــت الســتارة، فيقُبـّـل الجميــع الأرض 
)مجهــول، 1997: 190(، ثــم يجلــس الخليفــة متوجهًــا إلــى 

القبلــة )الغســاني، 1975: 420(.

بعــد أن يســتقر الخليفــة فــي مجلســه، تبدأ مراســيم البيعــة العامة، 
ــلم  ــن الس ــن م ــى أول درجتي ــدار عل ــتاذ ال ــر وأس ــد الوزي فيصع
المُخصــص لصعــود النــاس، ثــم يتولــى أســتاذ الــدار أخــذ البيعــة 
مــن النــاس )الأيوبــي، 1968م: 5( ويلقنهــم لفظهــا. ولفــظ البيعة 
ــا  ــع ســيدنا ومولان ــي تاريخــه: »أباي ــن الســاعي ف ــا أورده اب كم
ــى  ــة- عل ــع -اســم الخليف ــى الجمي ــرض الطاعــة عل ــام المفت الإم
كتــاب الله وســنة نبيــه، واجتهــاد أميــر المؤمنيــن، وأن لا خليفــة 
ســواه« )ابــن الســاعي، 2010: 318(. وفــي حــالات اســتثنائية 
كان يتولــى قاضــي القضــاة أخــذ البيعــة للخليفــة مــن الرعيــة )ابن 

ــبكي، 1999م: ج4، 166(. ــر، 1963: 21؛ الس الأثي

ويســتمر جلــوس الخليفــة للبيعــة العامــة ثلاثــة أيــام، يكــون 
جلوســه فــي كل يــوم مــن الصبــاح إلــى صــلاة الظهــر. )الذهبــي، 
2003: ج13، 640(، وفــي مســاء اليــوم الأول يجلــس فــي 
ديــوان التــاج للعــزاء بســلفه )ابــن الجــوزي، 1995: ج18، 
ــن  ــف م ــن تخل ــة م ــص لبيع ــر، فيخُص ــوم الأخي ــا الي 191(. أم
ــي  ــم يســتطع الحضــور ف ــن ل ــاس مم ــن الن ــم م ــراء وغيره الأم

الأيــام الســالفة )ســبط بــن الجــوزي، ج8، ق2، 355(.
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ويشــارك فــي البيعــة العامــة للخليفــة كل مــن حضر إلــى بغداد من 
أهــل الأقاليــم خــلال أيــام البيعــة، فلمــا توفــي الخليفــة المســتضيء 
بأمــر الله واســتخلف الناصــر لديــن الله وافــق ذلــك وجــود الشــيخ 
ــل الســلطان صــلاح  ــن قب ــن الشــهرزوري رســولا م ــاء الدي ضي
الديــن الأيوبــي، فحضــر وبايــع نيابــةً عــن مرســله )أبــو شــامة، 

1995: ج3، 51-50(.

ــد الحجــاج  وإذا وافــق أمــر البيعــة للخليفــة موســم الحــج وتواف
ــة  ــم للخليف ــة منه ــك فرصــة لأخــذ البيع ــد كان ذل ــداد، فق ــى بغ إل
ــكان  ــة الناصــر، ف ــة للخليف ــد البيع ــك عن ــل ذل ــد، حــدث مث الجدي
حجــاج خراســان فــي جملــة المبايعيــن للخليفــة )أبــو شــامة، 

.)52 ج3،   :1995

وتأكيــداً للــزوم الطاعــة وامتثــال أمــر البيعــة، فقــد اقتضــت 
المراســيم حضــور أحــد كبــار الفقهــاء، وهــو بــدوره يخطــب 
بالجَمــع مؤكــداً أهميــة البيعــة، ووجــوب لــزوم الطاعــة للخليفــة، 
ــا  ــكَ إِنَّمَ ــنَ يبُاَيِعوُنَ ــى ﴿ إِنَّ الَّذِي ــه تعال ــه قول ــى صوت ــرأ بأعل ويق
ــى  ــثَ فإَِنَّمَــا ينَكُــثُ عَلَ ــوْقَ أيَْدِيهِــمْ فمََــن نَّكَ ِ فَ ــدُ اللَّ َ يَ ــونَ اللَّ يبُاَيِعُ
َ فسََــيؤُْتِيهِ أجَْــراً عَظِيمــاً﴾  نفَْسِــهِ وَمَــنْ أوَْفَــى بِمَــا عَاهَــدَ عَليَْــهُ اللَّ

ــة 10()24(. ــح: الآي )الفت

وتخُتتــم مراســيم البيعــة بتوكيــل الخليفــة أحــد كبــار رجــال 
دولتــه الوَكالــة الجامعــة التــي تخــول صاحبهــا التصــرف بأملاكــه 
وعقاراتــه وأراضيــه وإنتاجهــا بيعًــا وشــراءً، وقــد أورد الذهبــي 
نصّــا مــن تلــك الــوكالات فــي أخبــار بيعــة الخليفــة الظاهــر: 
ــد،  ــن الناق ــد ب ــن أحم ــدي الشــباك شــمس الدي ــن ي »وأحضــر بي
وقاضــي القضــاة أبــو صالــح الجيلــي، وفرقيــا المنبــر، فقــال 
ــا الأزهــر  ــد وكَّل أب ــن ق ــر المؤمني ــر لقاضــي القضــاة: أمي الوزي
محمــدا هــذا وكالــةً جامعــةً فــي كل مــا يتجــدد مــن بيــع وإقــرار 
وعتــق وابتيــاع. فقــال قاضــي القضــاة: أهكــذا يــا أميــر المؤمنين، 
فقــال: نعــم« )الذهبــي، 2003: ج13، 640(  ووكَّل أيضــا 
المســتعصم وزيــره أحمــد بــن الناقــد الوكالــة الجامعــة أيضــا 

)الغســاني، 1975: 510؛ مجهــول، 1997: 191(.

وفــي مســاء كل يــوم مــن أيــام البيعــة، بعــد أن تسُــبل الســتارة، 
يقــوم الخليفــة مــن مجلســه، ثــم يتوجــه رجــالات الدولــة وعلــى 
الســاعي،  )ابــن  ـى  المُتوفّـَ بالخليفــة  للعــزاء  الوزيــر  رأســهم 
2010: 316( حيــث تقــرأ الختمــة، ويعــظ الوعــاظ، وينشــد 
ــاء  ــى، والهن ــة المُتوف الشــعراء أشــعارًا تتضمــن العــزاء بالخليف
ــزاء،  ــام الع ــث مــن أي ــوم الثال ــي مســاء الي ــد، وف ــة الجدي للخليف
ــس  ــن مجل ــام م ــة بالقي ــال الدول ــى رج ــره إل ــة أم ــدر الخليف يصُ
العــزاء ومباشــرة أعمالهــم )مجهــول، 1997: 192-192(. 

وإذا مــا انقضــت أيــام العــزاء، فــإن الخليفــة يأمــر بالإنعــام علــى 
رجــال دولتــه بالخِلــع )25(. ذكــر الســيوطي )الســيوطي، 1997: 
ــى  ــع عل ــر الله خَل ــا اســتخُلف المســتضيء بأم ــه لم 525(: »أن
أربــاب الدولــة وغيرهــم، فحكــى خيــاط المخــزن أنــه فصّــل ألفــا 
وثلاثمئــة قبــاء إبريســم«)26(. أمــا الخليفــة المســتنصر، فذكــر ابن 
ــة آلاف وخمســمئة  ــر مــن ثلاث ــغ أكث ــع بل الســاعي أن عــدد الخِل

خلعــة )ابــن الســاعي، 2010: 316(. 

ويتخلــل أيــام البيعــة جملــة أمــور، منهــا نظــر الخليفــة فــي أمــر 
توليــة كبــار رجــالات الدولــة، فإمــا أن يبُقــي علــى مــن كانــوا فــي 
عهــد ســلفه، أو يســتبدلهم بأشــخاص آخريــن )مجهــول، 1997: 
190-191(. فلمــا بويــع المســتضيء بأمــر الله عمــد إلــى إعفــاء 
غالبيــة أصحــاب الوظائــف مــن وظائفهــم، بخاصــة موظفــو دار 
ــر  ــا الناص ــوزي، 1995: ج18، 191(. أم ــن الج ــة )اب الخلاف
لديــن الله فقــد أمــر بعــزل النقيــب أبــي الهيجــاء وإســناد المنصــب 
للنقيــب الســابق ابــن الــزوال )الذهبــي، 2003: ج12، 475(. 
ــى  ــن كان يتول ــع م ــرّا جمي ــد أق ــتنصر فق ــتنجد والمس ــا المس أم
ــن  ــوزي، 1995: ج18، 144؛ اب ــن الج ــلفهما )اب ــة لس الولاي

ــي، 2003: ج13، 639(. ــاعي، 2010: 318؛ الذهب الس

ــن  ــوم م ــدور مرس ــة ص ــام البيع ــن أي ــر م ــوم الأخي ــهد الي ويش
ديــوان الخليفــة يحَُــدِد الخليفــة مــن خلالــه السياســة العامــة 
للدولــة، ويحــذر ولاتــه وحــكام الأقاليــم مــن الظلــم وســوء التدبيــر 
بحجــة إقامــة الشــرع، ومراعــاة أمــر الرعيــة. ويقُــرأ المرســوم 
الخلافــي فــي جميــع جوامــع بغــداد وغيرهــا مــن المــدن، وترُســل 
نســخ منــه إلــى حــكام الأقاليــم. جــاء فــي مرســوم أصــدره الخليفة 
الظاهــر بعــد توليــه الحكــم: »بســم الله الرحمــن الرحيــم، اعلمــوا 
أنــه ليــس إمهالنــا إهمــالا، ولا إغضاؤنــا احتمــالا، ولكــن لنبلوكــم 
أيكــم أحســن عمــلا، وقــد غفرنــا لكــم مــا ســلف مــن إخــراب البــلاد 
وتشــريد الرعايــا وتقبيــح الشــريعة، وإظهــار الباطــل الجلــي فــي 
صــورة الحــق الخفــي، حيلــة ومكيــدة، وتســمية الاســتئصال 
والاجتيــاح اســتيفاء واســتدراكا؛ لأغــراض انتهزتــم فرصهــا 
مختلســة مــن براثــن ليــث باســل، وأنيــاب أســد مهيــب، تنفقــون 
بألفــاظ مختلفــة علــى معنــى واحــد، وأنتم أمنــاؤه وثقاتــه فتميلون 
رأيــه إلــى هواكــم، وتمزجــون باطلكــم بحقــه، فيطيعكــم وأنتــم لــه 
عاصــون، ويوافقكــم وأنتــم لــه مخالفــون، والآن قــد بــدل الله 
ســبحانه بخوفكــم أمنــا، وبفقركــم غنــى، وبباطلكــم حقــا، ورزقكــم 
ســلطانا يقيــل العثــرة، ولا يؤاخــذ إلا مــن أصر، ولا ينتقــم إلا ممن 
اســتمر، يأمركــم بالعــدل وهــو يريــده منكــم، وينهاكــم عــن الجــور 
وهــو يكرهــه لكــم، يخــاف الله تعالــى فيخوفكــم مكــره، ويرجــو الله 
تعالــى ويرغبكــم فــي طاعتــه فــإن ســلكتم مســالك خلفــاء الله فــي 
أرضــه وأمنائــه علــى خلقــه، وإلا هلكتــم والســلام« )ابــن كثيــر، 

2007: ج15، 151-150(.
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محمد القدحات

مشاركة حُكام الأقاليم في البيعة للخليفة

كانــت بغــداد تشــهد خــلال أيــام البيعــة توافــد حُــكّام المــدن والأقاليم 
ــة  ــام الثلاث ــن يســتطيعون الوصــول إليهــا خــلال الأي ــة الذي القريب
ــت  ــي الوق ــة ف ــة والتهنئ ــزاء والبيع ــي الع ــم واجب ــى؛ لتقدي الأول
ــرج  ــتقبالهم، فيخ ــتعداد لاس ــريفات الاس ــى دار التش ــه. تتول نفس
الموكــب الخلافــي، وعلــى رأســه أحــد كبــار الأمــراء أوقــادة 
ــؤ  ــن لؤل ــدر الدي ــن ب ــر إســماعيل ب الجيــش، فعندمــا حضــر الأمي
ابــن صاحــب الموصــل )27( لأجــل البيعــة للخليفــة المســتعصم 
بــالله، وبعــد مراســيم الاســتقبال، دخــل بغــداد مرتديـًـا ملابــس 
العــزاء، ثــم توجــه إلــى بــاب النوبــي، فقبـّـل العتبــة، ثــم توجــه إلــى 
ــاة المســتنصر، والتهنئــة بتولــي  ــوزارة، فقــدم العــزاء بوف دار ال
الخليفــة المســتعصم )مجهــول، 1997: 194(. وجــرت تلــك 
ــداد  ــى بغ ــد وصــول صاحــب شــهرزور)28( إل ــا عن المراســم أيضً
للغايــة نفســها )مجهــول، 1997: 194-195(. وفــي حــال عــدم 
تمكــن أحدهــم مــن القــدوم، فإنــه يرســل أحــد كبــار رجالــه للقيــام 
بذلــك نيابــةً عنــه )ابــن الجــوزي 1995، ج18، 194؛ ســبط بــن 

الجــوزي، 1951- 1952: ج8، ق2، 355(.

ويتوافــق أمــر البيعــة ببغــداد مــع أخــذ البيعــة فــي الأقاليــم التابعــة 
للخلافــة العباســية، فــإن ديــوان دار الخلافــة يكتــب بأمــر البيعــة 
للخليفــة إلــى حــكام تلــك الأقاليــم )ابــن الســاعي، 2010: 318(.

كانــت بيعــة حــكام الأقاليــم ورعاياهــم ذات أهميــة بالغــة للطرفيــن: 
الخليفــة ببغــداد، الــذي هــو بحاجــة لتأكيــد نفــوذه السياســي 
والروحــي بيــن أبنــاء تلــك الأقاليــم، بالمقابــل أبــدى هــؤلاء الحــكام 
اهتمامًــا بالغـًـا فــي الحصــول علــى التقليــد، وخلــع التوليــة من لدن 
الخليفــة العباســي الجديــد يمثــل الشــرعية التــي تضفيهــا الخلافــة 
العباســية علــى حكمهــم )الأيوبي، 1968: 51؛ مجهــول، 1997: 
ــذا فعندمــا ســيَّر الخليفــة الناصــر لديــن الله الرســل إلــى  191(، ل
البهلــوان حاكــم همــذان، ظهــرت منــه علامــات التــردد فــي البيعــة، 
ــذا  ــس له ــا عســكره وحاشــيته: »لي ــة مخاطبً ــام رســول الخليف فق
عليكــم عهــد مــا لــم يبايــع أميــر المؤمنيــن، بــل يجــب أن تخلعــوه 
مــن الإمــارة، ممــا اضطــر البهلــوان إلــى البيعــة للناصــر والخطبــة 
لــه علــى منابــر همــذان« )ابــن الأثيــر، 2010 : ج10، 443(. 

لذلــك كان الحــرص واضحًــا مــن حكام الأقاليم على الاســتعجال بالبيعة 
للخليفــة، ففــي الرســالة الجوابية التي أرســلها الســلطان غيــاث الدين 
الخوارزمــي ســلطان الدولــة الخوارزميــة رداً علــى رســالة ديــوان دار 
الخلافــة التــي أمــره فيهــا بأخذ البيعة مــن رعاياه للخليفة المســتنجد، 
أجابــه أنــه قــد أخــذ البيعــة للخليفــة مــن نفســه أولًا، ثــم مــن أتباعــه 
ورجــال دولتــه ثانيـًـا، وأمــر بالخطبــة باســم الخليفــة وضــرب الســكة 

باســمه أيضًا )الوطــواط، 1315هـــ: ج1، 32(.

وبالمقابــل، فــإن مؤسســة الخلافــة العباســية كانــت حريصــة علــى 
مَنــح حــكام الأقاليــم مــا يطمحــون إليــه بإرســال التقليــد والخِلــع، 
ــى النواحــي  ــة الناصــر توجهــت الرســل إل ــع للخليف فبعــد أن بوي
بإقامــة البيعــة للناصــر لديــن الله، وهــي تحمــل معهــا التقليــد 
ج12،   :2003 الذهبــي،  5-6؛   :1968 )الأيوبــي،  والخِلــع 
475( فســار شــيخ الشــيوخ صــدر الديــن إلــى البهلــوان صاحــب 
همــذان والــري، وأرُســل رضــي الديــن القزويني مــدرس النظامية 
ــا  ــك لم ــر، 2010: ج9، 443(. وكذل ــن الأثي ــى الموصــل )اب إل
ــن يوســف  ــي الدي ــة محي ــع للظاهــر بأمــر الله، أرســل الخليف بوي
ــل  ــم والكام ــن: المعظ ــى كل م ــد إل ــع والتقلي ــوزي بالخل ــن الج ب
والأشــرف حــكام مصر والشــام )الذهبــي، 2003: ج13، 637(.

ــذي يرُســل لهــؤلاء الســلاطين بالتشــريف  ى التشــريف ال ويســمَّ
الإمامــي )الصابــئ، 1964: 93( فبعــد أن بوُيــع الخليفــة الناصــر 
لديــن الله أرســل التشــريف وعهــد التوليــة إلــى الســلطان صــلاح 
ــم  ــد الرحي ــن عب ــيوخ صــدر الدي ــيخ الش ــع ش ــي م ــن الأيوب الدي
وبشــير الخــادم »فــكان يــوم وصولهمــا إلــى دمشــق كيــوم عيــد، 
ــل« )الأيوبــي، 1968: 51(. ــم والتبجي ــاه الســلطان بالتعظي تلق

حــرص حــكام الأقاليــم مــن الســلاطين والأمــراء علــى إظهــار أمــر 
التشــريف والتقليــد أمــام رعاياهــم، فمــا إن يصــل الرســول الــذي 
يحمــل التشــريف إلــى أطــراف عواصمهــم حتــى يخــرج الســلطان 
ــامة  ــو ش ــار أب ــد أش ــتقباله، فق ــي لاس ــب احتفال ــيته بموك وحاش
ــب  ــاد الكات ــن العم ــلا ع ــنة 575هـــ/ 1179م نق ــداث س ــي أح ف
للســلطان صــلاح  والتقليــد  بالتشــريف  الرســل  إلــى وصــول 
ــز  ــوان العزي ــل الدي ــت رس ــب وصل ــي رج ــي: »وف ــن الأيوب الدي
الناصــري... بالتفويــض والتقليــد والتشــريف الجديــد، فتلقيناهــم 
بالتعظيــم والتمجيــد، وركــب الســلطان للتلقــي، وعلــى صفحاتــه 
ــه  ــب ل ــرام، ووج ــل الك ــه الرس ــراءى ل ــا ت ــي، فلم ــائر الترق بش
ــل،  ــوع وتوج ــدى الخض ــل، وأب ــزل وترج ــام، ن ــلال والإعظ الإج
ســل إليــه، وســلموا عــن أميــر المؤمنيــن عليــه، فتقبــل  ونــزل الرُّ
الفـَـرض، وقبـّـل الأرض، ثــم ركبــوا، ودخلــوا المدينــة« )أبــو 

شــامة، 1995: ج3، 66-65(.

وفــي اجتمــاعٍ احتفالــي، يقُــرأ نــصّ التقليد، ثم يقوم رســول الخليفة 
بوضــع التشــريف علــى كَتِفي الســلطان، فيلبســه، ويركــب بموكبه 
لإظهــاره لرعيتــه )ابــن واصــل، 1957: ج5، 350(. ففــي عــام 
579هـــ/ 1183م وبعــد أن وصــل التقليــد والتشــريف مــن بغــداد، 
ركــب صــلاح الديــن بموكبٍ »وعليه الملابس النبوية والتشــريفات 
الإماميــة« )الأيوبــي، 1968: 51(. وفــي عــام 604هـــ/  1208م 
وصــل تشــريف مــن الخليفــة الناّصر لديــن الله إلى السُّــلطان العادل 
وإلــى أولاده ووزيــره »فركــب العــادل وولــداه ووزيره بالتشــريفات 
إلــى ظاهــر البلــد، ثــم عــادوا إلــى القلعــة« )القلقشــندي، 1980: 

ج3، 59؛ المقريــزي، 1978: ج1، ق1، 425(.
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مراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم...

المراســيم الاحتفاليــة بــدار الخلافــة بعــد الانتهاء
من أمــر البيعة 

ــة  ــيم الاحتفالي ــة المراس ــن جمل ــه م ــة بموكب ــروج الخليف ــد خ يع
التــي حــرص الخلفــاء علــى الالتــزام بهــا، ففــي أول يــوم جمعــة 
ــى جامــع القصــر لأداء  ــي البيعــة، يســتعد الخليفــة للخــروج إل يل
صــلاة الجعــة، حيــث تتولــى دار التشــريفات ترتيــب الموكــب 
ــة  ــذه الأبه ــد به ــة الجدي ــة حضــور الخليف ــع أهمي ــي. وتنب الخلاف
مــن رغبتــه فــي إظهــار التقــرب منهــم، وفــي الوقــت نفســه، 
فــرض هيبتــه بيــن أفــراد رعيتــه. ففــي صبــاح ذلــك اليــوم يتوجــه 
ــه، يختــرق  ــار رجــالات دولت الخليفــة بموكــب رســمي يرافقــه كب
الموكــب وســط بغــداد حتــى يصــل إلــى جامــع القصــر )ابــن 
الســاعي، 2010: 319(. وبعــد أن يجلــس الخليفــة وأعيــان 
دولتــه، يَخطــب الخطيــب خطبــة، يختمهــا بالدعــاء للخليفــة. 
ويخُطــب أيضــا للخليفــة فــي الوقــت عينــه فــي جميــع أرجــاء دولــة 
الخلافــة، وتنُثــر الدنانيــر الذهبيــة عنــد ذكــر اســم الخليفــة )ابــن 

الجــوزي، 1995: ج18، 191؛ الأيوبــي، 1968: 5(.

وللغايــة نفســها، فقــد حــرص الخلفــاء، بعــد توليهــم الحكــم، علــى 
القيــام بجــولات لأحيــاء مدينــة بغداد، حيــث يخــرج الخليفة بموكب 
مهيــب يرافقــه فيــه كبــار رجــالات الدولــة. وصــف الأيوبــي خروج 
ــادة  ــراء والق ــع الأم ــب جمي ــث تأه ــة الناصــر، حي ــب الخليف موك
وتوجــه الجميــع إلــى دار الخلافــة ودخلوهــا مــن بــاب النصــر، ثــم 
ســاروا علــى طبقاتهــم إلــى بســتان الأربعيــن )29( ينتظــرون خروج 
ــار  ــض. س ــان أبي ــة بيضــاء وطيلس ــه جب ــرج وعلي ــة، فخ الخليف
ــن الصاحــب،  ــو الفضــل اب ــدار أب ــه أســتاذ ال ــة وعــن يمين الخليف
وخلفــه الخــدم الخــاص، فلمــا رأى الجمــع الخليفــة قبلــوا الأرض، 
ودعــوا لــه، ثــم تقــدم الجميــع للســلام عليــه، وفــي مقدمتهــم 
ــا  ــركاب الشــريف«، أم ــل »ال ــي الســلام تقبي ــر. والرســم ف الوزي
ردّ الخليفــة علــى التحيــة فيكــون بالإشــارة »ولا يــرد علــى أحــد 
جهــرًا« )الأيوبــي، 1968: 39-40(. ثــم أمــر الخليفــة بخــروج 
الموكــب، يتقدمــه بنفســه راكبـًـا مــن بــاب النصــر، والجميــع مشــاة 
بيــن يديــه، ولا يســمح لأحــد بالركــوب إلا بإشــارة مــن الخليفــة. 
ــار  ــراء وكب ــم الأم ــر، ث ــم الوزي ــدار ث ــب أســتاذ ال ــن يرك وأول م
ــدان،  ــى المي ــل إل ــى أن يص ــب إل ــير الموك ــة، يس ــالات الدول رج
فيدخــل الخليفــة عــن يمينــه أســتاذ الــدار وعــن يســاره الوزيــر، 
ــه  ــب يشــرف علي ــم وترتي ــق تنظي ــك يتحــرك الموكــب وف ــد ذل بع
متولــي دار التشــريفات إلــى أن يصــل إلــى الكُشــك )30( الــذي أعُــد 
ســلفًا لإقامــة الخليفــة، ثــم يعــود الخليفــة وفــق الترتيــب الســابق 

ــي 1968: 39(.  ــة )الأيوب ــى دار الخلاف إل

البيعة لولاة العهد 

ــولاة  ــا بأمــر البيعــة ل ــا واضحً ــة اهتمامً أظهــرت مؤسســة الخلاف
ــن  ــرعيتهم، وأن م ــة بش ــن الأم ــرار م ــا إق ــك لأنه ــود؛ وذل العه
يبُايــع وليــا للعهــد يعنــي حصولــه علــى الموافقــة ليصبــح خليفــة، 
ــاء  ــا يصبحــون خلف ــم عندم ــة له ــد البيع ــر تجدي ــدى الأم ــلا يتع ف

)البــدور، 2013: 33(.

وبعــد أن يختــار الخليفــة وليــا لعهــده، تقــوم دار التشــريفات 
الــذي يحــدده الخليفــة، حيــث يتوافــد  البيعــة  بالإعــداد ليــوم 
ــة مــن أصحــاب المناصــب  ــار رجــالات الدول إلــى دار الخلافــة كب
الإداريــة والعســكرية، وكذلــك قاضــي القضــاة وأصحــاب الوظائــف 
الدينــة، ويحضــر أيضــا أمــراء البيــت العباســي، إذ يعــد حضــور 
ــي  ــأم الجمــع ف ــا الت ــإذا م ــة، ف ــى البيع ــة شــهود عل هــؤلاء بمثاب
ــي عهــده )المــاوردي،  ــن اســم ول المجلــس، دخــل الخليفــة وأعل

.)39-32 ج1،   :1980 القلقشــندي،  19؛   :1989

أمــا عــن طريقــة أخــذ البيعــة، فبعــد إعلان اســم ولي العهــد الجديد، 
يبــادر النــاس إلــى مصافحتــه أو تقبيــل يــده، ويكــون أمــراء البيــت 

العباســي أول المبايعين )الذهبي، 2003: ج12، 687(. 

والمتبــع فــي هــذا أن حــكام الأقاليــم وولاة المــدن بعــد أن تأتيهــم 
كتــب الخليفــة بأخــذ البيعــة لولــي عهــده، يعقــدون مجالــس خاصــة 
لهــذه الغايــة، وتتــم تلــك المراســيم بحضــور رســول الخليفــة الــذي 
يحمــل مرســوم البيعــة )أبــو شــامة، 1974: 130؛ الذهبــي، 
2003: ج12، ص687(، ثــم تتوجــه الوفــود بعــد ذلــك مــن 
تلــك الأقاليــم إلــى عاصمــة الخلافــة لتقديــم البيعــة والتهنئــة لولــي 

العهــد )أبــو شــامة، 1974: 130(.

ــق موســم  ــي العهــد تواف ــة لول ــت البيع ــات كان ــي بعــض الأوق وف
ــة حرصــت مؤسســة  ــة بالغ ــك فرصــة ذات أهمي ــكان ذل الحــج، ف
الخلافــة علــى اســتغلاله، حيث اجتماع المســلمين مــن كل الأقطار، 
لــذا فقــد كانــت مــن جملــة مهــام أميــر الحــج فــي تلــك الحالــة أن 
ــإذا  ــن المســلمين، ف ــن حضــر الموســم م ــة مم ــى أخــذ البيع يتول
ــوم  ــج يق ــر الح ــإن أمي ــة، ف ــة المكرم ــى مك ــب إل ــا وصــل الرك م
بتســليم مرســوم الخليفــة بتوليــة ولــي عهــده إلــى أميــر المدينــة، 
وهمــا بدورهمــا يأخــذان البيعــة ممــن حضــر الموســم )مجهــول، 

.)130  :1997

واســتكمالًا لأمــر البيعــة لولــي العهــد، يقــوم الخليفــة بعقــد لواءيــن 
ــواء  ــو ل ــض وه ــر أبي ــد، والآخ ــواء العه ــو ل ــا أســود وه أحدهم

ــري، )د ت(: ج9، 176(. ــة )الطب العمــل أو الولاي

ــة أن  ــس الخليف ــي مجل ــد ف ــي العه ــوس ول ــي جل وكان الرســم ف
يكــون علــى يميــن الخليفــة. وتهُيــأ لــه فــرس مــن خيــل دار 
الخلافــة، تربــط فــي إســطبل الــدار علــى يميــن مركــوب الخليفــة 
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المعروفــة بدابــة النوبــة )31(. جــاء فــي ترجمــة عبــد الملــك ابــن 
علــي المعــروف بالكيــا الهــراس: »أنــه دخــل يومــا إلــى دار 
ــي العهــد  ــا منهــا فــرس ول ــة، فــرأى فــرس المقتفــي قريب الخلاف
ــكان  ــرس م ــذه الف ــان أرى ه ــى زم ــا إل ــال: لا أحي المســتنجد، فق

هــذه« )ابــن النجــار، 1997: ج16، 63(.

ومنــذ اللحظــة التــي يتــم بهــا إعــلان ولــي العهــد يصبــح الدعــاء 
لــه ملازمًــا للدعــاء للخليفــة فــي الجمــع والأعيــاد )ابــن الجــوزي، 
1995: ج18، 85؛ ابــن الأثيــر، 2010: ج10، 76(. وينقــش 
ــيَّ  ــه صــار ول ــا وإعلامــاً بأن ــى الســكة«، ويكتــب إيذان اســمه عل

العهــد الرســمي للخليفــة« )الذهبــي، 2003: ج12، 687(. 

للخليفــة:  الدعــاء  بعــد  العهــد  لولــي  الدعــاء  وكانــت صيغــة 
»اللهــم وبلغــه ســؤله ومنــاه وأقصــى أملــه ومنتهــاه فــي ســلالته 
الطاهــرة وعترتــه الزاهــرة، عــدة الدنيــا والديــن، وعمــدة الإســلام 
والمســلمين، المخصــوص بولايــة العهــد فــي العالمين-يذكــر اســم 
ولــي العهــد- اللهــم اشــدد بــه عضــده وكثــر بــه عــدده برحمتــك يــا 

ــي 2006، ج1، 220(. ــن الدبيث ــن« )اب أرحــم الراحمي

وإن تعييــن ولــي العهــد يتــم ضمــن رســوم متبعــة ومعروفــة، فــإن 
عزلــه يجــب أن يكــون وفــق رســوم أيضا. فــلا يكون عزله شــرعيا 
إلا بموافقتــه الخطيــة–  حتــى لــو كانــت الموافقــة شــكلية- يشــهد 
عليهــا الشــهود )ســبط بــن الجــوزي، 1951-1952: ج8، ق2، 
522؛ النويــري )د ت(: ج23، 185( فلمــا عــزل الناصــر لديــن 
ــع  ــداً )32( ســنة 601هـــ/ 1204م اجتم ــا نصــر محم ــده أب الله ول
أربــاب الدولــة فــي دار الوزيــر نصيــر الديــن بــن مهــدي العلــوي، 
إضافــةً للقضــاة والعلمــاء والفقهــاء لعــرض خطــاب ولــي العهــد 
إلــى والــده الخليفــة، يســأله إعفــاءه مــن منصبــه. وممــا جــاء فــي 
الخطــاب: »أمــا بعــد، فــإن أميــر المؤمنيــن كان قــد قلّــد ولــده أبــا 
نصــر محمــداً ولايــة العهــد فــي المســلمين، ورشــحه بعــده لإمــرة 
المؤمنيــن، وألقــى عليــه هــذا القــول الثقيــل، ونهــج لــه من مراشــد 
ــه  ــتقلال بأعبائ ــه الاس ــلا في ــبيل، مؤم ــح س ــا أوض ــن والدني الدي
ــه  ــق بأخلاق ــه والتخل ــه وغنائ ــن عــن اضطلاع ــا يبي ــان بم والإتي
التــي هــي مــن أخــلاق البــاري مقتبســة وعلــى التقــوى مؤسســة، 
فلمــا آن أوان رشــده وبلــوغ المبلــغ الــذي أمــل فيــه ســداد رأيــه 
وقصــده، رأى مــن نفســه القصــور عــن التــزام شــروط الخلافــة، 
ومــا يجــب عليــه مــن الرحمــة للأمــة والرأفــة، فأقــر بالعجــز عــن 
ــا  ــح له ــه لا يصل ــه أن ــره، وأشــهد علي ــي أم ــة ف ــة حــق الأم تأدي
ــا كان  ــس مم ــع نف ــره، وخل ــن عم ــي م ــا بق ــا مضــى ولا فيم فيم
أميــر المؤمنيــن فــوض إليــه واعتمــد فيــه عليــه، ولم يســع الخليفة 
إلا اســتخارة الله تعالــى فــي إقالتــه، وطلــب رضــاه فــي حــلِّ عقــد 
ولايتــه«)33(. وبعــد أن اطلــع الجميــع علــى الخطــاب وتحققــوا مــن 
ــر،  ــن الأثي ــه )اب ــع بصحت ــوا محضــرا شــهد الجمي ــه، كتب مضمون

2010: ج10، 209؛ النويــري، )د ت(: ج23، 185(.

وبعــد الإعفــاء مــن منصــب ولايــة العهــد، تصــدر أوامــر الخليفــة 
بإزالــة اســمه ونقشــه عــن الســكة والأوراق الرســمية، جــاء 
فــي خبــر خلــع الأميــر محمــد عــن ولايــة العهــد ســنة 601هـــ/ 
ــلام«)34(. ــر والأق 1204م: »فأســقط اســمه مــن الســكك والمناب

خلاصة الدراسة:

كان مــن النتائــج التــي ترتبــت علــى تحــرر مؤسســة الخلافــة 
العباســية مــن ســيطرة العناصــر الأجنبيــة اهتمامهــا الواضــح 
فــي إحيــاء رســوم دار الخلافــة العباســية. وكان مــن جملــة تلــك 
ــاء وولاة عهودهــم وإظهارهــا  ــة الخلف الاهتمامــات مراســيم تولي
بمــا يليــق بمنصــب الخلافــة، وقــد عكســت تلــك المراســيم التنظيــم 
ــت دار التشــريفات  ــة، فكان ــه البيع ــم وفق ــت تت ــذي كان الإداري ال
الجهــة التــي تتولــى الإشــراف علــى إتمــام مراســيم البيعــة. وفــي 
الوقــت نفســه اهتــم الخلفــاء بإبــراز البعــد الدينــي للبيعــة، ويتضــح 
ذلــك مــن خــلال حرصهــم علــى ارتــداء بــردة الرســول- صلــى الله 
ــن  ــردة م ــه الب ــا تضفي ــم عمّ ــذا الحــرص ناج ــلم-، وه ــه وس علي

شــرعية دينيــة علــى حُكــم مرتديهــا. 

ــى حضــور  ــيم عل ــك المراس ــلال تل ــاء خ ــام الخلف ــس اهتم وينعك
كبــار الفقهــاء وعلــى إظهــار إجمــاع علمــاء الأمــة علــى البيعــة 
للخليفــة مــن خــلال مشــاركتهم بهــا، وكان علــى رأس المشــاركين 
قاضــي القضــاة. وقــد اقتضــت البيعــة حضــور أحــد كبــار الفقهــاء 
ــزوم  ــوب ل ــا، ووج ــدا أهميته ــع مؤك ــب الجَم ــدوره يخط ــذي ب ال

ــد. الطاعــة للخليفــة الجدي

وكانــت البيعــة كذلــك فرصــة مناســبة اســتغلها الخلفــاء فــي تأكيــد 
ــة،  ــو اســميا- للخلاف ــة- ول ــم التابع ــي الأقالي ــة ف ــم الديني زعامته
وتمثــل ذلــك بمشــاركة حــكام الأقاليــم والأطــراف فــي البيعــة 
للخليفــة، وأخذهــم فــي الوقــت نفســه البيعــة مــن رعاياهــم للخليفة 

الجديــد فــي أقاليمهــم.

ليــس هــذا فحســب، بــل نجــد اهتمامًــا واضحًــا مــن قبــل الخلفــاء 
فــي اســتغلال المناســبات الدينيــة، بخاصــة موســم الحــج لإعــلان 
البيعــة لــه فــي مكــة فــي يــوم عرفــات، فــكان يدُعــى لــه فــي خطبــة 
يــوم عرفــة، وبهــذا إضفــاء للشــرعية، يكتســبها مــن بيعــة عامــة 

المســلمين ودعائهــم. 

ــة  ــد ذا أهمي ــم يع ــد ل ــة العه ــن أن منصــب ولاي ــم م ــى الرغ وعل
خــلال هــذه المرحلــة، إلا أن مؤسســة الخلافــة أظهــرت اهتمامهــا 
بمراســيم تعيينهــم بحضــور كبــار رجــالات الدولــة والفقهــاء 
والعلمــاء، بخاصــة إذا علمنــا أن هــؤلاء فــي يــوم مــا ســيصبحون 
خلفــاء، فتعتــاد الرعيــة عليهــم مــن خــلال الدعــاء لهــم فــي خُطــب 
ــبات  ــاركتهم بالمناس ــك مش ــة، وكذل ــاء للخليف ــد الدع ــة بع الجمع

ــا إلــى جنــب مــع الخلفــاء.  ــاد جنبً الدينيــة كالأعي
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